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اللغة العربية وتكنولوجيا

المعلومات

 نحو نظرة أوسع للغة١: ٩
اللغةP بلا منازعP هي أوضح خصائص الجنس
Pودلالة على طـبـيـعـتـه الـفـريـدة Pالبشري �ييزا له
وتأكيد لحقيقة تسنمه الذروة العليا ;رتقى الكائنات
الحيةP وهي-أي اللغة-ليست مـجـرد نـظـام لـتـولـيـد
الأصوات الناقلة للمعنىP فهي كما قالوا عنها مرآة
العقلP وأداة الفكرP ووعاء ا;عرفةP والهيكل الحديدي

الذي يقيم صلب المجتمعات الإنسانية.
Pبجانب كونها ظاهرة نفسية فسيولوجية Pواللغة
Pنشاط جماعي ناتج عن التفاعـلات الاجـتـمـاعـيـة
وهـي تـرتـبـط ارتـبـاطـا وثـيـقـا بـحـاضـر جـمـاعـتـهــا
وتاريخهاP فتاريـخ الـلـغـة يـكـاد أن يـكـون هـو تـاريـخ
شعوبهاP ونحن نتاج لغتناP فكما يقـول الـفـيـلـسـوف
الأ;اني ولهام همبولدت صاحب نظـريـة الحـتـمـيـة

): «إن الناس هـم تـبـع فـي تـفـكـيـرهـم١٢٧اللـغـويـة (
وإحساسهم ومشاعرهم ونظرتهم لـلـكـون لـلـعـادات
التي اكتسبوها من خلال �ارستهم للغة»P لذا فاللغة
تسمو بأهلها مع سموهمP وتنحط الشعوب مع لغاتها
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وبلغاتهاP واعتزاز الأ� بلغاتها أمر معروف للجميـع فـلـسـنـا وحـدنـا الـذيـن
وصفنا لغتنا العربية بأنها «أشرف اللغات وأوسعها وأفصحها وأولها وآخر
ما بقي منها»P و«إن لسان العرب فوق كل لسان ولا تدانيها لسان أخرى من

)P فقد سبقنا اليونانيون في٥٥ألسنة العالم جمالا ولا تركيبا ولا أصولا» (
ذلكP وهم يصفون لغات غيرهم بنباح الكلابP ونقيق الضفادعP ويـسـتـحـل

).١٤اليهود الكذب بغير العبرية (
وبC جميع أنواع السلوك الذهني تبرز اللغة كأكثرها تجليا حيث }كننا
أن �سك بطرفي دخلها وخرجها فكل ما ننطق به ونسمعه محسوس ومدرك
بصورة مباشرةP ولنقارن ذلك لتوضيح ما نقصده بغموض و�يع العمليات
الذهنية ا;صاحبة لإدراكنا البصري وردود فعلنا الذهنية والنفسية تجاه ما
نشاهدهP أو نتعرض لهP يفسر لنا ذلك أهمية اللغـة كـمـدخـل لـسـبـر أغـوار
الآليات الخفية للذهن البشري عموماP وتلك التي تتعامل مع الرموز بشكل
خاصP بل ليس من قبيل الإسراف القول إن اللغة ركـيـزة أسـاسـيـة لـوحـدة

paradigmالعلوم ووحدة الفكرP و�ثل مناهجهـا �ـوذجـا مـعـرفـيـا إرشـاديـا 

}كن تطبيقه على ما هو خارج نطاق اللغة. وهاهي علوم الوراثة تـقـتـرض
من اللغة مصطلحات من قبيل الشفرة الوراثية والجمـلـة الـوراثـيـة والـنـص

.redundancyالوراثي والفائض 
وهذا شأنها لا يبدو من ا;ستغربP أن تتجاوز آثار اللغة مجالات التربية
والثقافة إلى المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية بل والعسكرية
أيضاP ولم يكن انتشار آثار اللغة وتغلغلها في الكيان المجتمعي في يوم مـن
الأيام كما نشهده الآن مع التقدم الهائل في تكنولوجيا ا;علوماتP فللغة في
مجتمع ا;علومات موضع الصدارةP وكيف لا واللغة أهم مقومات ذكاء الإنسان
محور هذا المجتمعP ومصدر الذكاء الاصطناعي للكمبيوتر أداة هذا المجتمع

الرئيسية.
أشرنا في الفصل السابق عن علاقة السياسة باللغةP وهي العلاقة التي
تحظى pزيد من الاهتمام في أيامنا هذهP لقد كان فن الخطابة شرطا من
شروط الحاكم في ا;اضيP والآن أصبح الخطاب الإعلامي ومناوراته اللغوية
من أخطر أسلحة السلطة في العصر الحديثP ولقد أدت التغيرات السياسية
التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة إلى ما }كن أن نسميه بـظـاهـرة
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«الانفجار اللغوي»P فها نحن نسمع عن إحياء الشعوب للغاتـهـا ا;ـنـدثـرة أو
المحرمة من لغة كاتلان في إسبانيا ولغة أهل ويلزP وإحياء التحدث بلهجـة
مندرين الصينية في سنغافورةP بعد أن سادتها الإنجليزيةP وأخـذت الـلـغـة
بعدا سياسيا-اقتصاديا-ثقافيا مع ظهور شعار أوروبا ا;وحدة حـيـث يـنـظـر
إلى تعدد لغات المجموعة الأوروبية تارة كعقبة أساسية تحول دون انصهارها
في كيان موحدP وتارة أخرى كمصدر لطاقة ثقافية كامنـة }ـكـن أن تـثـري

الحضارة الأوروبية بل حضارة العالم أجمع.
أما أهمية اللغة اقتصاديا فيكفي هنا أن نشير إلى ما سبـق أن ذكـرنـاه
بشأن ا;يزة النسبية الهائلة التي تتمتع بها الولايات ا;تحدة فـي تـنـافـسـهـا
الشديد مع اليابان للسيطرة على سوق البـرمـجـيـات الـعـا;ـيP وذلـك نـظـرا
لشيوع اللغة الإنجليزية وبساطتها وانغلاق اللغة اليابانـيـة وصـعـوبـتـهـاP ولا
يخفى على أحد ما للغة من أهمية في صـنـاعـة الـبـرمـجـيـات خـاصـة بـعـد

 من الفصل الرابع).٣: ٢: ٤دخولها في مجال الإنسانيات (انظر الفقرة 
أما أهميتها التكنولوجية فلا تنبع فقط من علاقة الـلـغـة بـتـكـنـولـوجـيـا
الطباعة والاتصالات والبرمجيات بل أيضا من الدور الخطير الذي تلعـبـه
اللغة حاليا في تثوير معمارية الكمبيوتر إلى درجة اعتبار كمبيوتـر الجـيـل
الخامس حاسبا لغويا في ا;قام الأولP حيث الهدف منه-كما خلص البعض-

) أملا فـي٥: ١٤١هو كسر حاجز العزلة اللغوية التي تعاني مـنـهـا الـيـابـان (
السيطرة على سوق ا;علوماتية العا;ي والذي يعد فيـه تـعـامـل تـكـنـولـوجـيـا
ا;علومات مع لغات العالم ا;تعددة عاملا حاسما في تحقيق هذه السيطرة.
على الرغم من كل هذه الأهمية لم تحظ اللغة بقدر الاهتمام الجديرة
بهP هل }كن أن يرجع ذلك إلى كونها لصيقة بنا لا نستطيع أن ننسلخ عنها
لنتمعنها عن بعد? أو لكونها شاغل الجميع إلى حد أن باتت شريدة يتنازع
Pوعلماء التربية Pوعلماء الاجتماع Pعليها علماء النفس وعلماء الفسيولوجي
ومن قبلهم الفلاسفة ومن بعدهم علماء الكـمـبـيـوتـر. ويـزعـم هـذا الـفـريـق
الأخير بأنه لا حل ;عضلة اللغة دون اللجوء إلى أساليب الذكاء الاصطناعي
وهندسة ا;عرفةP في الوقت نفسه الذي يرددون فيه أنه لا أمل في ارتقـاء
حقيقي لآلاتهم الحاسبة ما لم تستطع تلك الآلات محاكاة وظائف الـذهـن

اللغوية.
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ولا شك أن وراء تأخر ا;عالجة العلمية الجادة للغةP وعدم دخولها مصاف
العلوم ا;نضبطة إلا أخيراP سببا رئيسياP وكافيا هو: تعقدهاP وما أعقدها
تلك اللغة من ظاهرةP اللغة التي تبC رغم لبسها وغموضهاP وتلتبس وتغمض
مرتدية أقنعة السفورP وتطنب لتقتص من ا;عني وتقتضـب لإبـانـتـهP الـلـغـة
Pالتي قال عنها الجرجاني في أسرار بلاغته: «ترك الذكر أفصح من الذكر
والصمت عن الإفادة أزيد للإفاد»P والتي قال عن ألفاظها ومعانيها صاحب
البيان والتبيC: «إن الألفاظ دائما ليست علـى قـيـاس ا;ـعـانـيP ولـلـمـعـانـي
Cأقدار ينبغي أن يدركها ويعـرفـهـا الإنـسـان فـهـي حـسـب أقـدار ا;ـسـتـمـعـ
ومستوياتهم الفكرية». مصدر الإشكالية إذنP في كـيـفـيـة الـتـصـدي ;ـرونـة
اللغة واتساع مفرداتهاP وتعدد معانيهاP وتباين استخداماتـهـاP وفـي كـيـفـيـة
Cوالكشف عن مضام Pوغموضها وحذفها وتفشي مجازها Pالتعامل مع لبسها

كنايتها وبنية جملها ونصوصها.
لقد فجرت تكنولوجيا ا;علومات إشكالية اللغة كما لـم يـحـدث لـهـا مـن
قبلP بعد أن أظهرت ا;واجهة بينهما الحاجة ا;اسة إلى ا;راجعة الشامـلـة
Pوذلك حتى تتهيأ اللغة للقاء هذه الآلة ا;ثيرة ا;تحدية Pللمنظومة اللغوية ككل
هذا على جبهة اللغةP أما على جبهة الكمبـيـوتـر فـقـد كـان لـزامـا عـلـيـه أن
يتخلص من معماريته التقليديةP آلة فون نيومانP ذات الطابع ا;ركزي الصارم

 من الفصل الثالث)P وذلك حتى يتأهل هو الآخر للقائه٢: ٢: ٣(انظر الفقرة 
الحاسم مع اللغةP وهكذا وجد علماء اللغة وعلماء الكمبيوتر أنفسهم أمام
تحد حقيقيP مصدره أن ما هو متاح حتى الآن من عـلـم وتـقـنـيـة لا يـكـفـي
;واجهة إشكالية «اللغة-الكمبيوتر»P ولا بديل عن استخدام مناهج مبـتـكـرة
وشق دروب علمية جديدة في مناطق لم يتطرق لها الـعـالـم مـن قـبـلP وهـو
الأمر الذي أدى إلى إنشاء مراكز بحثية متخصصة في علاقة اللغة بتكنولوجيا
ا;علومات في الولايات ا;تحدة والاتحاد السوفييتي وأ;انيا ومناطق أخـرى

من العالم.
ومع ظهور الحاجة للمراجعة الشاملة عادت الأسئلة ذات الطابع الفلسفي
تطرح نفسها من جديدP هل اللغة ظاهرة عشوائية اعتباطية أو تحت تجلياتها
الظاهرة هناك نظام متسق تحكمه القواعد وا;باد�? هل نـدرس سـلـوكـهـا
الظاهر المحسوس أو نحاول استجلاء ا;عرفة اللاواعية التي تحكم آلـيـات
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نطقنا وفهمنا? هل اللغة سلسلة من الرموز الخطيةP أو شبكة من العلاقات
ا;تداخلةP أو هيكلية من مستويات متوازية متتـالـيـة? ومـا الـوحـدة الـلـغـويـة
الأساسيةP التي يرتكن إليها الدرس اللغوي: أهي اللفظ أو الجملة أو السياق
? وهل ا;دخل لدراسة بنيتها الداخلية مباني تراكيبهاP وأ�اط نظمهـاP أو
Pوما تبطنه كنايتها? ودعنا نواصل الأسئلة Pدلالة معانيها وتجاوز استعارتها
وما أكثرها: هل ندرس اللغة ا;نطوقة أو مآثرها ا;كتوبة? وهل شاغلنا هو

اللغة كما يجب أن تكونP أو اللغة كما �ارس في واقع الحياة اليومية?
أمام هذه الحيرة ذهب البعض إلى أن إخـضـاع الـلـغـة لـضـوابـط الـعـلـم
ا;نضبط ما هو إلا وهم خادعP فمن أين للرياضيات وا;نطق والإحصاء أن
تحاصر هذا الكم الهائل من ظواهرهـا ا;ـعـقـدة? وكـيـف }ـكـن لـهـذه الآلـة
الصماء أن تحاكي ملكة اللغة pرونتها ومرادفاتها وشحنة الانفعالات الكامنة
وراء تعابيرها? في مقابل هذا الرأيP هناك من يؤكد إمـكـان تحـقـيـق ذلـك
شريطة أن تتوافر لدينا وسائل علمية جديدةP منطق أرقى من منطق الدرجة
الأولى لأرسطوP ورياضيات حديثةP وإحصاء مـتـقـدمP وفـوق ذلـك مـعـالجـة
آلية مغايرة لأساليب البرمجة التـقـلـيـديـةP وهـكـذا ظـهـر إلـى الـوجـود عـلـم

Planguage وهندسة الـلـغـة computational linguisticsاللسانيـات الحـاسـوبـيـة 

engineeringوقد صاحبهما ثورة علمية حقيقية في معظم فروع اللسانيات P
مازال صداها يتردد إلى الآنP ورpا لفترة قادمة ستطولP لقد أيقن الجميع
أن دخول اللغة مصاف العلوم ا;ضبوطةP شرط أساسي لكي تتبعها في ذلك

informationعلوم الاجتماع والأدب والنقدP بل وعـلـم اسـتـرجـاع ا;ـعـلـومـات 

retrival.الذي مازال قيد البرمجيات الهندسية العملية 
سنسعى في هذا الفصل إلى تناول خصائص منظـومـة الـلـغـة الـعـربـيـة
ومظاهر أزمتها الراهنةP وذلك من منظور معلوماتيP بعدها نتناول مراحل
تطور دراسة اللغةP لنتطرق بعد ذلك إلى استخدام ا;علوماتيـة كـأداة لـلـغـة
العربيةP ويعتبر هذا الفصل تلخيصا لكثير من الأفكار التي سبـق لـلـكـاتـب

).٤٥طرحها في كتابه عن «اللغة العربية والحاسوب» (

 خصائص منظومة اللغة العربية من منظور معلوماتي٢: ٩
Pاللغة العربية أعقد اللغات «السامية» وأغناها صوتا وصرفا ومعـجـمـا
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وقد تحدث عنها كثيرونP عرب ومستشرقونP بـعـضـهـم }ـجـد عـبـقـريـتـهـا
وسحرهاP والبعض الآخر يرميها بالقصور والـعـجـز عـن مـلاحـقـة الـتـطـور
والصعوبة التي لا مبرر لهاP والتي تستدعي ضرورة تبسيط كتابتها وصرفها
ونحوها. سنحاول هنا أن نتجاوز حدود الأحكام القيمية مركزين الحديـث
عن خصائص اللغة العربـيـة مـن مـنـظـور مـعـلـومـاتـي طـارحـC جـانـبـا تـلـك
Pالخصائص التي اعتبرناها ليست ذات أهمية مباشرة في سياقنا الراهن
من أمثال ما قيل عن قدم العربية وعراقتهـاP ووحـدتـهـا وتـواصـلـهـا وثـبـات
أصوات الحروف فيهاP وأنها ليست لغة قبيلة أو جماعة بعينهـا وإ�ـا هـي

).٩٥٩: ٢لغة الشعب العربي كله (
في رأي الكاتب أن أهم خصائص منظومة «اللغة العربية» هي:

- التوسط اللغوي.
- حدة الخاصية الصرفية.

- ا;رونة النحوية.
- الانتظام الصوتي.
- ظاهرة الإعراب.

- الحساسية السياقية.
- تعدد طرق الكتابة وغياب عناصر التشكيل.

- ثراء ا;عجم واعتماده على الجذور.
- شدة التماسك بC عناصر ا;نظومة اللغوية.

ولا يتسع المجال هنا إلى عرض مفصل لهذه الخصائص وسنكتفي هنا
بتناول كل منها في إيجاز شديدP نشرح في الـبـدايـة ا;ـقـصـود بـالخـاصـيـة

اللغوية ا;عينة لنعيد طرحها بعد ذلك من منظور معلوماتي.
أ- التوسط اللغوي

 من وجهة نظر طوبوغرافيا اللغات: تتسم العربـيـةا�قصود بالخاصية:
بتوازن في معظم خصائصها اللغوية يضعها في منـطـقـة الـوسـط-(وكـذلـك
جعلناكم أمة وسطا) صدق الله العظيم-بC أطراف كثير من المحـاور الـتـي
تحدد مجالات التنوع اللغويP فهي تنحاز نحو الشائع اللغوي وتكره الـشـاذ
والشارد وتجمع بC كثير من الخصائص اللغوية ا;شتركة مع لغـات أخـرى

وسنكتفي هنا ببعض الأمثلة:
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P«ليست أبجدية الكتابة العربية فونيمية صرفة كـ«الإسبانية» و«الفنلندية -
Pكـمـا أنـهـا لـيـسـت مـقـطـعـيـة Pحيث يناظر كل حرف فونيما (صوتا) واحدا

syllabicكـ«اليابانية» حيث رموز الأبجدية عبارة عن مقاطع يتكون كل منها 
) مثل «ما»P «كي» و«فـو»vowelP يتبعه حركة (صـائـت consonantمن صامـت 

فالأبجدية العربية رغم كونها فونيمية أساساP فإنها تتـضـمـن حـروفـا ذات
طبيعة مقطعية وهي: لاPلأPلاءPلأPأPإPآPؤP ئـ..

 حالات للإعراب) موضعا٣- بالنسبة لحالات الإعراب �ثل العربية (ولها 
وسطا بC قصور الحالات الإعرابية كما في الإنجليزية وكثرتهـا الـنـسـبـيـة

 حالات إعراب).٦كما في الروسية (
- وبالنسبة لترتيب الكلمات داخل الجمل يجمع نحو العربية بC الجملة

الإسمية والجملة الفعلية.
- وبالنسبة لاستخدام الأسماء ا;وصولة (الذيP اللتPC.) تصل العربيـة

P بينما تصل اللغات الجرمـانـيـةPindefinite ولا تصل النكـرة definiteا;عرف 
كالإنجليزية ا;عرفة والنكرةP في حC تشرد الصينية فتسقط ظاهرة «الصلة»

�اما.
- تطابق العربية بC الفعل والفاعل وهي في ذلك وسط بC الإنجليزية
الخالية من هذا التطابق-باستثناء حالة الفعل ا;ضـارع مـع الـفـاعـل ا;ـفـرد

)P واللغات التي تطابق بC الفعل وفاعله ومفعوله كـمـا فـيhe goesالغائب (
لغة أهل «جورجيا».

 صيغـة مـزيـدة)١٥- وفيما يخص صيغ الأفعـال ا;ـزيـدة تـعـد الـعـربـيـة (
وسطا بC اللغات ذات صيغ الأفعال المحددة كـالإنجـلـيـزيـةP والأخـرى ذات

العديد منها كالإسبانية (يتجاوز عدد صيغ أفعالها ثلاثC صيغة).
 يفرض التوسط اللغوي ضرورة الاهتمام بالدراساتا�نظور ا�علوماتي:

 حيث �ثل مصدرا غنياcontrastive والتقابليـة comparativeاللغوية ا;قارنة 
لتفهم خصائص لغتنا في إطار أشمل وأعمقP وقد أدهشني أن تزعم كثير
من الدراسات التي تناولت خصائص اللغة العربية انفرادها بخصـائـص لا
تحتكرها مثل ما يقوله مهدي المخزومي «للعربية سمة �يزها عن اللـغـات
الأخرى تلك هي أن الكلمة في أثناء الجملة تحمل معها ما يدل على صفتها
الإعرابية»P وما زعمه ا;ستشرق براغستراسر في انفرادها بضمير الشأن
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وما زعمه الكرملي بقوله «�ا وسع كلام الناطقC بالضاد توسعا لا يقابله
شيء في سائر اللغات ا;عروفة ما وقع فيها من القلب والإبدال والتصحيف

)P وقد أثبتت الدراسات الحديثة في طوبوغرافيا اللغـات أن٥٥والتعريف» (
جميع هذه الخصائص ليست حكرا على العربية. ألا يظهر ذلك شدة حاجتنا

لبنك معلومات لدعم البحث اللغوي الحديث ?.
علاوة على ذلك يعني توسط اللغة العربية أن أمور معالجتها آليا ستتعرض
للعديد من القضاب حيث على النظم الآلية أن تتعامـل مـع الـظـواهـر سـواء
كثرت أو قلتP شاعت أو ندرت مادامت قد تعرضت لها اللغة العربيـةP فـي
الوقت نفسه }كن لخبراء العرب الاستفادة مـن الحـصـاد الـهـائـل ا;ـتـوافـر
حاليا من نظم معالجة اللغات الطبيعية لينتقوا ويوفقوا منه ما يـهـم شـؤون

لغتنا «الوسطى».
ب - حدة الخاصية الصرفية

 تتسم اللغات السامية بخاصية الاشتقاق الصرفـيا�قصود بالخاصية:
ا;بني علىP أ�اط الصيغP لا يباري اللغة العربية أي لغة أخرىP سامـيـة أو
غير ساميةP في حدة خاصيتها الاشتقاقيةP ورpا يعد هذا هو ا;ظهر الوحيد
لتطرفها اللغويP إذ إنها تتميز بالاطراد الصرفي شـبـه ا;ـنـتـظـم الـذي أدى
بالبعض إلى وصفها بالجبرية (نسبة إلى علم الجبر)P بدرجة تقترب من حد

). وبجانب اطراد الاشتقاق هناك أيضا ظـاهـرة الـتـعـدد٤: ١٤٧الاصطنـاع (
اب).ّالصرفيP كتعدد صيغ الجمع (مثال: كاتبونP كتبةP كت

 إن انتظام الصرف العربي واطراده يزيد من قابليتها�نظور ا�علوماتي:
P وتعد هذه ا;عالجة هي ا;دخل الطبـيـعـيcomputationalityللمعالجة الآليـة 

;عالجة ا;نظومة الشاملة للغة الـعـربـيـةP حـيـث يـعـد مـعـالـج الـصـرف الآلـي
morphological processorوتـطـويـر Pمقوما أساسيا في ميكنة ا;عجم العـربـي 

:٦: ٩نظم آلية للإعراب الآلي والتشكيل التلقائيP كما سنوضح في الفقرة 
 من هذا الفصل.٤

جـ- ا�رونة النحوية

 نقصد با;رونة النحوية هنا تلك الحرية الـنـسـبـيـةا�قصود بالخاصـيـة:
التي نلحظها في ترتيب الكلمات داخل الجمل العربيةP تظهر هذه ا;رونة في
توسعات تراكيب الجمل بفعل آليات التحويل النحـوي المخـتـلـفـةP كـالـتـقـد&
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والتأخير (مثال: إذا بلغ الفطام لنا رضيع. والأصل فيها إذا بلغ رضيع لـنـا
الفطام)P والحذف والإبدال النحوي (من أمثلة ذلك استخدام اسم الفاعـل
بدلا من الفعل «ضاربا أخاه» وا;صدر بدلا من الظرف «استيـقـظـت طـلـوع

الشمس» وما شابه).
 �ثل هذه ا;رونة تحديا حقيقيا للتنـظـيـر الـعـربـيا�نظور ا�علـومـاتـي:

ومعالجة النحو العربي آلياP مصدر هذه الصعوبة أن النماذج اللغوية ا;تاحة
لصياغة قواعد النحو لأغراض ا;عالجة الآلية قـد صـمـمـت أصـلا لـتـلائـم

strictمطالب اللغة الإنجليزية التي تتسم بالصرامة النسبية لرتبة الكلمات 

word orderوتطبيقية Pيعني ذلك احتياجنا إلى بحوث أساسية Pداخل جملها 
 اللازم ;عالجة النحو العربيformal grammarلكتابة قواعد النحو الصوري 

آلياP حيث يجب أن يراعى في كتابته جميع البدائل ا;مكنة لأ�اط الجملة
العربية بفعل عمليـات الـتـقـد& والـتـأخـيـرP والحـذف والإبـدال والإضـمـار.

 قاعدة رياضية١٠٠٠ولتوضيح الفرق يحتاج نحو الإنجليزية إلى ما يقرب من 
في حC وصل عدد القواعد لنحو اللغة العربية غـيـر ا;ـشـكـولـة الـذي قـام

 ألف قاعدة.١٢بصياغته الكاتب إلى ما يزيد على 
د- الانتظام الصوتي

 تتميز القواعد الصوتية للعربية بالاطرادP ويتسما�قصود بالخاصية: 
نظام مقاطعها الصوتية ونبرها بالبساطةP إذ إن جميع هذه ا;قاطـع لا بـد

)P ولا تتضمن أكـثـر مـنconsonantوأن تبدأ بحرف صامـت (غـيـر مـتـحـرك 
صامتPC وتحديد مواضع النبر في الكلمة العـربـيـة يـتـوقـف عـلـى سـلـسـلـة
حروف الكلمة دون اعتماده على عوامل خارجيةP مثل اعتماد موضع النبر

 (مثال: الفرقpart-of-speechفي بعض الكلمات الإنجليزية على قسم الكلم 
 في حالة الفعل وحالة ا;صدر).progressفي نطق 

: تعد هذه الخاصية ذات أهمية كبيرة في توليد الكلاما�نظور ا�علوماتي
 آلـيـاP حـيـث يـســهــلPspeech recognition و�ـيـيــزه speech synthesisالـعـربــي 

«تطريز» أ�اط النبر في الكلمات ا;ولدة آليا بحيـث يـبـدو الـصـوت ا;ـولـد
P في حC }كن استغلال انتظام قواعد النـبـرroboticطبيعيا لا ميكانيكـيـا 

في �ييز الكلمات ا;نطوقة آليا حيث يسهل نسبيا من عملية التعرف على
مواضعهP والتي تساعد بدورها على التعرف على بنية الكلمة ا;نطوقة.
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هـ- الحساسية السياقية

contextual sensetivityا;قصود بالخاصية: يقصد بالحساسية السياقية 

تآخي العناصر اللغوية مع ما يحيطهاP أو يرد معهاP من عناصرP تتسم اللغة
العربية بحساسية سياقية عالية مقارنة باللغة الإنجليزية مثلاP و}كن اقتفاء
مظاهر هذه الحساسية على مستويات متعددةP فعلى مستوى الكتابة يتوقف
شكل الحرف العربي على الحرفC السابق واللاحق له (لاحظ تغير شكـل
العC في مرعىP مزارعP معدةP مصنع)P وعلى مستوى النحو تتبدى مظاهر

P كـتـطـابـق الـصـفـة مـعagreementهذه الحـسـاسـيـة فـي عـلاقـات ا;ـطـابـقـة 
ا;وصوفP وتطابق الفعل والفاعل وا;بتدأ مع خبره ا;شتقP وإعراب الفعل

مع أداة النفي السابقة له (لم يقلP لن يقول).
:  �ثل هذه الحـسـاسـيـة الـسـيـاقـيـة أحـد مـواضـعا�نظـور ا�ـعـلـومـاتـي

الاختلاف الرئيسية بC اللغة الإنجليزية واللغة العربيةP وهو ما يجعل معالجة
اللغة العربية آليا أعقدP ورpا بكثيرP من معالجة اللغة الإنجليزيةP والأمثلة
على ذلك كثيرةP نذكر منها أن تعامل الكمبيوتر مع نسق الكتابة الإنجليزية
ذات الحروف ا;نفصلةP يعد بسيطا إذا ما قورن بذلك للكتابة العربية ذات
التشبيك والتشكيلP فيكفي أن الأخيرة تحتاج-خلافـا عـن الإنجـلـيـزيـة-إلـى
Cوسيلة برمجية آلية لانتقاء شكل الحرف ا;ناسب تلقـائـيـا وفـقـا لـلـحـرفـ
المحيطC بهP ومثالنا الآخر يتعلق pعالجة النحو العربي آليا حيث نجم عن

formalالحساسية السياقية صعوبات جمة في أسلوب كتابة النحو الصوري 

programmarوالذي تعـمـل عـلـى أسـاسـه نـظـم Pالذي سبق الإشارة إليه هنا 
الإعراب الآلي.

و- تعدد طرق الكتابة وغياب عناصر التشكيل

ا;قصود بالخاصية: فيما يخص عناصر التشكيل }كن كتابة الـعـربـيـة
بثلاث طرق:

- كتابة تامة التشكيل.
- كتابة مشكولة جزئيا.

- كتابة خالية من التشكيل.
لقد نشأت الكتابة العربية أصلا دون تشكيلP وقد شاع التـغـاضـي عـن
استخدام حركات التشكيل في «العربي» الحديثة إلى أن أصبح عدم التشكيل
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عادة مترسخة في قراءة العربية وكتابتهاP بل وأكاد أزعم في سك مصطلحاتها
الجديدة أيضا حيث يراعي واضعو ا;صطلح الحديث بقـدر الإمـكـان عـدم
Cمثال ذلك رفض مصطلح حساب بالس Pالتباس قراءته خاليا من التشكيل
ا;شددة كمكافئ للكمبيوتر نظرا لاختلاطه مع علم الحساب. وكل الدعاوى
ا;نادية بضرورة الالتزام بالتشكيل هي نوع من التفاؤل غير الواقعيP وأميل
إلى القول بأنها تغفل أحد الأسس العميقة التي ترتكز عليها كتابة العربية
ونطقهاP ولم أجد ما يقنعنـي pـا خـلـص إلـيـه عـبـاس حـسـن مـن «أن تـرك
الشكل في الكتابة العربية ليس أصلا مـن أصـولـهـاP ولا ضـرورة مـحـتـومـة

)١٤PفيهاP بل رpا كان العكس هو الصحيحP كما ينطق بذلك الخط العربي»(
إن التشكيل على أهميته سيظل-في رأيي-مجرد أداة تربوية لتعليم صغارنا

مباد� نطق العربية وكتابتها.
 يؤدي إسقاط علامات التشكيل إلى ظهـور حـالاتا�نظور ا�علومـاتـي:

 الكلمات الخالية مـنskeletonمعقدة من اللبس حيث }كن أن }ثل هيكـل 
عناصر التشكيل عدة قراءات محتملة له (ولنأخذ مثلا كلمة «وجد» وأستحث
القار� على �ثل قراءاتها ا;مكنة مرة باعتبار الواو من أصل الكلمة ومرة
باعتبارها أداة عطف)P حتى أبسط الكلمات مثل «لن»P و«أنتم» التـي تـبـدو
من أول وهلة خالية من اللبس تلتبس هي الأخرى مع غياب التشكيل فيمكن
بجانب قراءتها الدارجة أن تكون صيغ فعل الأمر أو الجزم من «لان» و«أنتمي».
تتفاعل حالات اللبس الناجمة عن غياب الـتـشـكـيـل مـع حـالات الـلـبـس
الأخرى التي تشترك فيها العربية مع باقي اللغاتP كاللبـس ا;ـعـجـمـي فـي
كلمة «عC» (pعنى البئر أو الجاسوس أو الرأس أو ذات الشيء) والـلـبـس
التركيبي في شبه جملة شاعر النيل العظيم (باحتمال كون العـظـيـم صـفـة
للنيل أو شاعره)P يؤدي ذلك إلى أنواع معقدة للغاية من اللبس ا;ركب متعدد

.multi-level ambiguityا;ستويات 
�ثل مشكلة غياب التشكيل عقبة أساسية أمام معالجة النصوص العربية
آلياP وليتخيل القار� معي مدى الإحباط الذي يشعر به الباحث إن أراد أن
يبحث عن كلمة «علم pعنى مفرد علوم» من نصوص مخزنة على الكمبيوتر
ليظهر لنا نظام استرجاع ا;علوماتP جميـع حـالاتـهـا الاسـمـيـة وا;ـصـدريـة
والفعلية كعلم pعنى «راية»P وpعـنـى الـفـعـل فـي «عـلـمـه الـدرس»P وكـذلـك
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Pويستحيل بالطبع أن نطـالـب ا;ـسـتـخـدم P«الفعل وا;صدر في «علم الخبر
حلا لهذه ا;شكلةP بإدخال بياناته كاملة الـتـشـكـيـلP حـيـث لا يـتـطـلـب ذلـك
جهدا مضاعفا لإدخالها من خلال لوحات ا;فاتيح فقط بل جهدا مضـنـيـا

للغاية لا يقدر عليه كثيرون لضبط تشكيلها يدويا.
إن معالجة النصوص العربية آليا تحتاج إلى وسيلة برمجة آلية لتشكيل
النصوص تلقائياP وقد أسفر البحث الذي قام به الكاتب على مدى خمس

P عن تطوير نظام آلي لإعراب النصوص العربية١٩٨٨سنوات متواصلة منذ 
automatic parsing وكذلك تشكيلها آليا Pautomatic diacritization.

ز- ثراء ا�عجم واعتماده على الجذر

 يرتبط تنظيم ا;عجم في أي لغة بصلات وثيقة معا�قصود بالخاصية:
طبيعة عمليات تكوين الكلمات بهـاP لـذا فـقـد كـان مـن الـطـبـيـعـي أن يـأتـي
تنظيم معجمنا العربي على أساس الجذورP أصل تكوين الكلمـاتP لا عـلـى
Pالترتيب الأبجدي كما في «الإنجليزية» مثلا. تتميز شجرة ا;فردات العربية
شأنها في ذلك شأن جميع اللغات السامـيـةP بـقـلـة الجـذور وتـعـدد الأوراق
تعددا مضاعفاP لذا فهي توصف بأنها شجرة «ثقيلة القـاع»P فـرغـم صـغـر
نواة ا;عجم العربي (أقل من عـشـرة آلاف جـذر)P تـتـعـدد ا;ـفـردات بـصـورة
هائلة وذلك بفعل خاصية الاشتقاق أو «الإنتاجية الصرفية» العـالـيـة بـلـغـة
الصرفيC. فمن أساس الاشتقاق للجذر النمطي «ف. ع. ل» }كن «إنتاج»

 صيغة من مزيدات الأفعال تتيح كل صيغـة مـنـهـا صـيـغـا مـطـردة وغـيـر١٥
مطردة للمصادر وأسماء الأفعال وا;فعول وأسمـاء ا;ـكـان والـزمـان وصـيـغ
التفضيل وا;بالغة وصيغ الجموعP علاوة علـى ذلـك تـتـمـيـز الـعـربـيـة بـثـراء

مفرداتها وكثرة مترادفاتها.
 �ا سبق يتضح أن ا;عجم العربي ليس مجرد قائمةا�نظور ا�علوماتي:

مفرداتP كما يجوز القول بالنسبة للإنجليزيةP بل بنية معقدة من العلاقات
التي تربط بC مشتقات الجذورP وصيغ الأفراد والجمـع وا;ـتـرادفـات ومـا
شـابـهP نـاهـيـك عـن عـلاقـات الاشـتـقـاق الأعـظـم كـمـا أورده ابـن جـنـي فـي
«الخصائص» ليبرز ظاهرة اتصال ا;عنى وإن اختلف ترتيب حروف الأصل
(مثال ذلك ك. ل. م فهي حيث تقلبت تدل على القوة والشدة)P وأكاد أزعم
أن فهم بنية ا;عجم العربي ا;عقدة مازالت دون متناول معظم متخصصينا
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وباحثينا في ظل القيود التي تفرضها عليهم الوسائل الـيـدويـة الـتـقـلـيـديـة
لبناء ا;عاجم وتحديثها واستخدامهاP واعتقادي الراسخ أنه لا أمل في سبر
Pأغوار بنية ا;عجم العربي إلا باللجوء إلى نظم ا;علومات باستخدام الكمبيوتر
ولم تعد ميكنة ا;عجم أمرا من قبيل الرفاهية الفنية بل مطلبا أساسيا نابعا
من طبيعة معجمناP وضرورة تحديثهP وإعادة تنظيمه pا يلبي مطالب البشر

ومطالب النظم الآلية على حد سواء.
حـ - شدة التماسك بC عناصر منظومة «العربية» ا;قصود بالخاصية:
تتميز منظومة اللغة العربية بشدة التماسك بC عناصرهاP ومظاهـر ذلـك

عديدة نكتفي هنا ببعض منها:
- التداخل الشديد بC منظومتي الصرف وا;عجمP إذ انعكست الخاصية

الاشتقاقية بشكل واضح على تنظيم ا;عجم وأسلوب استخدامه.
- العلاقة العضوية بC نحو العربية وصرفهاP فهما توأمان يصعب الفصل

بينهما.
- التداخل الشديد بC منظومتي الصرف (ا;وروفولجـي) والـصـوتـيـات
(الفونونولوجي)P والذي يبدو واضحا في الدور الذي يلعبه الإبدال والإعلال

(العمليات ا;ورفوفونولوجية) في تحديد بنية الكلمة العربية.
- شدة الصلة بC مباني الصيغ الصرفية ومـعـانـيـهـا (كـارتـبـاط صـيـغـة
«انفعل» pعنى ا;طاوعة وصيغة «تفاعل» pعنى ا;بادلة)P وارتبـاط الـنـحـو
العربي با;نطقP وفي رأيي أنه لا سند للرأي القائل إن هناك ثمة انفصالا
للفظ عن ا;عني في العربيةP فهو أمر يتناقض في جوهره مع وظيفة اللغة
Pناهيك عن لغتنا العربية ذات القدرة العالية على الإبانة والفصاحة Pعموما
والتعبير pوجز اللفظ عن عمق ا;عانيP ويجلي لبسها وغموضها رغم كتابتها
المختزلة غير ا;شكلة التي تسقط الحركات القصارP ورpا تكـون ا;ـشـكـلـة
في محاولة فهمنا ظاهرة الصلة بC ألفاظ العربية ومعـانـيـهـا مـن مـنـظـور
أرسطي عفي عليه الزمنP ولا يتسع ا;قام هنا إلى تفنـيـد هـذا الـزعـم فـي
ضوء ما أورده الجرجاني في أسرار البلاغة ودلائل الإعجازP أو ما خرج به

P أو الدلالةlexical semanticsعالم الدلالة الحديث سواء الدلالة ا;عـجـمـيـة 
 من أسس لتناول علاقة الألفاظ pعانيهاP وسأكتفيformal semanticsالصورية 

 للهجرة: «اللفظ جـسـم روحـه٤٥٦هنا pا قاله ابن رشيق القيـروانـي سـنـة 



340

العرب وعصر ا�علومات

ا;عنىP وارتباطه به كارتباط الروح بـالجـسـم»P وهـو يـقـتـرب بـشـدة إلـى مـا
Pخلص إليه دي-سوسير بعد تسعة قرون من صعوبة فصل الرمز عن معناه

فهما على حد تعبيره الشهير كصفحتي الورقة الواحدة.
ا;نظور ا;علوماتي: }ثل هذا التماسك ;نظومة اللغة العربية سلاحا ذا
حدينP فهو من جانب يزيد من صعوبة النظم الآلـيـة حـيـث يـصـعـب فـصـل
Pعالجة صرفها ومعجمهاp ا;عالجات الآلية للنحو الآلي عن تلك الخاصة
ويتطلب ذلك حاسبات ذات إمكانات وقدرة أكبر ;عالجة اللغة العربية آليـا

 من الفصل الثالث)P ومن جانب آخر يعمل هذا التماسك٤: ٢: ٣(انظر الفقرة 
لصالح نظم الفهم الأتوماتي وإجلاء اللبس الناجم عن غياب التشكيل حيث
تعتمد هذه النظم على مبدأ تضافر القرائن اللغوية على اختلاف مصادرها.

 مراحل تطور دراسة اللغة٣: ٩
:Cأساسي Cرأينا أن نوجز هنا مراحل تطور دراسة اللغة لغرض

- إبراز شدة التخلف الذي يعاني منه حاليا التنظير للغة العربية الـذي
يكاد يكون قد توقف منذ القرن الخامس الهجري تقريباP و�ا يثير الحسرة
أن كثيرا من أسس اللسانيات الحديثة لـهـا أصـولـهـا الـراسـخـة فـي تـراثـنـا

اللغوي الذي خلفه لنا سلفنا العظيم.
- إبراز الدور الذي لعبته وتلعبه تكنولوجيا ا;علومات التي دفعت بالدرس

اللغوي إلى آفاق جديدة.
}كن تلخيص مراحل تطور دراسة اللغة في عدة مراحل هي:

 الأساس هنا هو النظر إلى اللغة بصفتها أ- مرحلة ضبط السلوك اللغوي:
سلوكا اجتماعيا لابد من إخضاعه لـ «تشريع» لـغـويP فـالـنـحـو كـمـا عـرفـه
«صبح الأعشى» هو «ميزان العربية» والقانون الذي تحكم به في كل صورة
من صورهاP والنحو قياس يتبع والاطراد مناط القياسP وهدف النحو هـو
منع اللحن وحفظ النص القرآني كتابة وتلاوةP لقد استتبع ذلك تزايد نفوذ

النحاة حتى ساغ أن يطلق على هذه ا;رحلة عصر «ديكتاتورية النحاة».
 سادت نظرية التطور لدارويـن الـفـكـرب - مرحلة دراسة التبايـن الـلـغـوي:

العلمي طوال القرنC الأخيرين-على الأقل-من القرن التاسع عشر والعقود
الثلاثة الأولى من القرن العشرينP وقد صاحب ذلك اهتمام الدول ا;ستعمرة
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)P وظهر علم فقه اللـغـة لـيـدرس٩: ١٢٧بدراسة لغات أهالي ا;ستـعـمـرات (
أصل اللغات ويقارن بينها ويوصف ويصنف خصائـصـهـا وفـصـائـلـهـاP لـقـد
Cذهب إلى الأبد عصر الغيبيات اللغوية والأحكام القيمية لتقو& اللغات ب
لغات راقية ولغات بدائية أو منحطةP وذلك بعد أن ضاع وهم الرقي الذي
تصوره الأوروبيون عن لغاتهم إثـر اكـتـشـافـهـم أن الـلـغـة الـهـنـديـة الـقـد}ـة
(السنسكريتية) هي أصل اللغات الأوروبية التي أصبحت تعرف بعده باللغات
الهندوأوروبيةP بسقوط الغيبيات وتخلص الفكر اللغوي من نظرته الضيقة
اتجه من دراسة لغة أو عدة لغات إلى دراسة ظاهرة اللغة ككل وتهيأت اللغة

بذلك لدخول مرحلة الضبط العلمي.
 يرجع الفضل في إطلاق الشرارة الأولىج ـ- مرحلة وضع النواة التنظيرية:

لعلم اللغة المحض إلى «فرديناند دي-سوسير» الذي جعل من ثنائية الرمـز
وا;دلول والورقة بينهما pثابة الإشكالية المحوريـة لـلـدرس الـلـغـويP وفـرق
بC اللسانيات وبC �ا ارتبط بها فيما سبق من علوم أخرى لدراسة تطور
اللغات وتاريخها وتعليمها وتحليل النتاج اللغويP ومن جانب آخر وأهم فقد
فصل دي-سوسير بC نظام اللغة الذي يتحكم في أدائها وبC الكلام الفعلي

أو السلوك اللغوي الذي }ارسه الناطقون بها.
 ظهر الاتجاه التحليلي في الولايات ا;تحدةد- مرحلة تحليل ا�ركب اللغوي:

تأثرا بعلم الكيمياء في تحليل ا;ركبات العضوية وغير العضوية إلى عناصرها
 (وحدةphonemesالأوليةP وهكذا ­ تحليل الإشارة الكلامية إلى فونيمـات 

morphemesالصوت اللغوي)P والكلمات ا;ركبة إلى صرفيمات أو مورفيمات 

(mismanagement mis+manage+ment«ليصبح التعامل مع العنصر «الـذري P(
اللغويP وفهم طبيعة مركباته مدخل التحليل اللغويP ورغم نجاح هذا ا;نحى
التحليلي على صيد الصوتيات (الـفـونـولـوجـي) وبـدرجـة أقـل عـلـى صـعـيـد
الصرف (ا;ورفولوجي) فقد ظهر قصوره في التعامل مع النحو بتركيـبـاتـه
اللانهائية. واكب ظهور الاتجاه التحليلي للمعطيات اللغوية الفعـلـيـة ظـهـور
ا;درسة السلوكية في الدرس اللغويP وهي ا;درسة التي تعتمد أساسا على
ملاحظة الظواهر (ا;ؤثرات وردود الأفعال) وتحليل ا;عطيات دون غيـرهـا
وترفض اللجوء إلى ا;باد� الغائيةP أو النماذج الذهنيـة كـأسـاس لـتـفـسـيـر

ظواهر النشاط اللغوي.
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: كعادتهP }هد الإحصاء الأرض للحرثد - وضع النموذج الإحصائي للغة
العلمي الدقيقP وقد ظهرت بوادر الإحصاء اللغوي في نهاية القرن ا;اضي
عندما استخدم لأغراض ذات طابع عملي أكثر مـنـه نـظـريـاP مـثـل تحـقـيـق
التراثP والتحليل الكمي لأساليب الأدباء والشعراءP وبعض الأمور ا;تعلقـة
Pبالفهرسة وتنظيم ا;عاجم وتصميم شفرات الاتصال للأغراض العسكرية
­ وضع النموذج الإحصائي للغة من خلال نظـريـة ا;ـعـلـومـات د «شـانـون»

time من الفصل الثاني) والسلاسل الإحصائية ٣: ٢الأمريكي (انظر الفقرة 

seriesوصار بالإمكان قياس كـمـيـة ا;ـعـلـومـات الـتـي Pلـ «ماركوف» الروسي 
linguisticتتـضـمـنـهـا سـلاسـل الـرمـوز الـلـغـويـةP كـمـا دان الـفـائـض الـلـغـوي 

redundancyللتحليل الكمي �ا أبرز أهمية هذه الظاهرة اللغوية الأصيـلـة 
Pوتفشيها في منظومة اللغة. وتصور البعض خـطـأ أن الإحـصـاء هـو الحـل
وأن اللغة قد خضعت أخيرا لسطوة التحليل الـكـمـيP ولـكـنـهـم سـرعـان مـا
اكتشفوا خطأ تصورهم عندما أدركوا أن نظرية ا;علومات تنظر إلى اللغـة
نظرتها إلى الإشارات الهندسيةP نظرة تختزلها إلى إشارة خالية من ا;عنى
لا تأخذ من اللغة إلا تجلياتها السطحية دون النفاذ إلى معانـيـهـا وبـنـيـتـهـا

الداخلية والياتها الدفينة ا;ولدة لهذه التجليات.
 صاحب ظهور الكمبيوتر فيهـ - بدء استخدام الكمبيوتر في مجال اللغة:

أواخر الأربعينياتP تفاؤل شديد عن استخداماته المحـتـمـلـةP فـي مـجـالات
التحليل اللغوي والترجمة الآليةP وكمـا هـو مـتـوقـع بـاءت المحـاولات الأولـى
بفشل ذريعP فكيف }كن أن يتعامل الكمبيوتر في مراحـلـه الأولـىP والـذي
تعمل آلياته على أساس من القطع والاطراد البحتP مع معضل اللغة بلبسها
وترادفها ومجازها وفائضهاP وذلك قبل أن تدين للتجريد الرياضي والصياغة
النظرية الدقيقةP وهما pثابة تصريح الدخول لـ «ساحة» ا;عـالجـة الآلـيـة

بوساطة الكمبيوتر.
 وضع برتراند راسل الأسس الـريـاضـيـةو- وضع النموذج الرياضـي لـلـغـة:

P وفـي نـهـايــةformal theory of languageلـنـظـريـة صـوريـة لـلـغــات الــرمــزيــة 
 على يـدgenerative grammarالخمسينيات ظهرت نظرية الـنـحـو الـتـولـيـدي 

نعوم تشومسكيP لتضع أسس النموذج الرياضي للغات الإنسانيةP وهـو مـا
يعتبر بداية الانطلاق الحقيقي للسانيات الحديثةP وقـد أقـيـمـت الـنـظـريـة
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التوليدية على عدة ركائز أهمها:
- هدف الدرس اللغوي ليس هو تحليل عينات الأمثلة أو توصيف حالات
الاطراد والشذوذ أو وضع قائمة pعاييـر الحـكـم عـلـى صـحـة الجـمـلP بـل

 للغة ماP بحيث }كنهexplicitالهدف هو وضع نحو توليدي رياضي صريح 
توليد جميع الجمل ا;سموح بها من قبل هذه اللغة pجموعة من القواعـد
الرياضيةP �اما كما تولد ا;عادلة العامـة أ س + ب ص +ج = صـفـر عـلـى
سبيل ا;ثال جميع الخطوط ا;ستقيمة المحتملة. أو توليد جميع ا;تواليـات
العددية أو الهندسية ا;مكنة بصيغة رياضية تعبر عن الحالات اللانهـائـيـة

لسلاسل هذه ا;تواليات.
- على حC كان شاغل اللسانيC في ا;اضـي هـو الـبـحـث عـن الـتـبـايـن

P ركز تشومسكي في بحثه عن الـعـمـوم الـلـغـويlinguistic differenceاللغـوي-
linguistic uni-versality)(١٠-  ١٢٧Cوذلك بتركيزه على القاسم ا;شترك ب P(

اللغات بغية الوصول إلى نحو عام يفسر ظواهر التشابه والتباين بينهاP في
الوقت نفسه والذي في استخدامه كأساس لتفسير ظاهرة اكتساب الأطفال

للغتهم الأم بصورة تلقائية.
- دراسة ا;عرفـة الـلـغـويـة الـلاواعـيـة فـي الـذهـن الـبـشـريP فـقـد تـبـنـى

 للغة الذي يفترض أن الأطفالMentalistic modelتشومسكي النموذج الذهني 
يولدون بغريزة لغوية عامة يقومون بتنميتها وتوجيهها من خلال تفاعلهم مع
بيئتهم اللغوية الخالصةP إلى ا;طالب ا;عينة للغتهم الأم. و}ثل ذلك اختلافا
جوهريا عن نظرة السلوكيC التي كانت سائدة عنـدئـذ والـتـي ركـزت عـلـى
مظاهر السلوك اللغوي المحسوسة مفترضة أن الإنسان يولد ومخه صفحة
بيضاءP وأن اكتساب اللغة يتم من خلال ا;مارسة الفعلية واكتساب العادات

وترسيخها.
وبقدر ما حظيت به نظريات تشومسكي مـن تـأيـيـد وتـرحـيـبP بـعـد أن
وجد فيها اللسانيون �يزهم العلميP واستقلالهم الفكري عن مناهج العلوم
الأخرى التي فرضت على اللغة في ا;اضي نوعا من الرعاية العلميةP فقد
واجهت نقدا شديدا من قبل فلاسفة اللغةP وعلماء النفس وعلماء الكمبيوتر
أيضاP ففلاسفة اللغة يرمونها بعدم الواقعية بعد أن أهملت الوظيفة الاتصالية
للغةP وأبعادها الاجتماعية بالتاليP وركزت على نـظـام الـلـغـة فـي صـورتـهـا



344

العرب وعصر ا�علومات

السليمة ا;فروضةP لا تلك التي �ارس في الحياة العملية بكل ما يعتريهـا
من انفعالات وزلل ومؤثرات خارجيةP أما النفسيون السلوكيون فيـرون فـي
لجوء تشومسكي لافتراض بنى معرفية مجردة وملكة لغوية معينة نولد بها
انتكاسة إلى الغائيةP وقصورا عما }كن أن يتحقق من خلال التحليل الدقيق
للسلوك اللغوي المحسـوسP أمـا عـلـمـاء الـكـمـبـيـوتـر فـيـرونـهـا مـسـرفـة فـي
تجريداتها وعمومياتها بقدر يصعب معه استغلالها عمليا كأساس لتطوير

نظم واقعية ;عالجة اللغة آليا.
 كما كان التركيب معضـلـة «ا;ـدرسـةز- وضع أسس علوم الدلالة وا�ـعـرفـة:

التحليلية» كانت معضلة ا;درسة التوليدية هي-بلا شك-مسألـتـي الـصـرف
(خاصة جانبه الاشتقاقي) والدلالةP وقد أيقن الجميع منذ البداية أن إخضاع
اللغة للتمثيل ا;نطقي بهدف استخلاص الـعـلاقـات الـدلالـيـة }ـثـل تحـديـا
هائلا للغويC وا;ناطقة على حد سواء. وبات واضحا حاجتنـا إلـى مـنـطـق
جديد يتجاوز حدود ثنائية الصواب والخطأ ;نطق الأرسطيP إذ كيف }كن
أن يتعامل هذا ا;نطق القاطع مع العلاقات ا;عنوية لألفاظ مـثـل «أحـيـانـا»
P«ومن المحتمل» و«بقدر كبير» و«في الأيام القليلة القادمة» و«على ما يبدو»
وليت الأمر يقف عند هذا الحدP فقد ظهرت استحالة توصـيـف عـمـلـيـات
التواصل اللغوي دون �ثيل الخلفية ا;عرفية ا;شتركة التي تربط بC ا;تكلم
وا;ستمعP وهي الخلفية التي تشمل شركة ا;دركات والخبرات وا;عتقـدات
وا;سلمات والاصطلاحيات عن العالم خارج نطاق الـلـغـةP بـجـانـب مـعـرفـة

ظروف ا;قام التي يتم في ظلها الحدث اللغوي.
 بعد أن دانت الـلـغـةحـ - مرحلة معالجة اللغة آليـا بـوسـاطـة الـكـمـبـيـوتـر:

للصياغة الإحصائية والرياضية وجزئيا للتحليل ا;نطـقـي أصـبـح الـطـريـق
�هدا لدخولها مرحلة ا;عالجة الآلية تأكيدا لوصولها ;رحلة متقدمة مـن
النضج العلميP وهو ما سنتناوله pزيد من التفصيـل فـيـمـا بـقـي مـن هـذا

الفصل.

 العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات واللغة العربية٤: ٩
 عن حتمية الالتقاء وعوامله١: ٤: ٩

منذ ظهور الكمبيوتر في أواخر الأربعينياتP وصلته باللغة تتوثق وتتأصل
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في كلا الاتجاهPC وكان من ا;نطقيP بل من الحتمي أيضاP أن تلتقي اللغة
بالكمبيوترP وذلك لسبب أساسي وبسيطP هو كـون الـلـغـة تجـسـيـدا ;ـا هـو
جوهري في الإنسانP أي نشاطه الذهني بكل تجليـاتـهP فـي الـوقـت نـفـسـه
Pالذي يتجه فيه الكمبيوتر نحو محاكاة وظائف الإنسان وقدراته الذهـنـيـة
لقد تدرج هذا الالتقاء حتى بلغ درجة عالية من التفاعل العلمـي والـتـقـنـي
بصورة لا مثيل لهاP ووراء ذلك عدة أسباب متباينة ومـتـعـددة ا;ـصـادر مـن

أهمها في رأي الكاتب:
أ- التطور الهائل في علوم اللسانيات وخضوع كثير من جوانبها بشكل أو

بآخر للمعالجة الرياضية وا;نطقية والإحصائية.
ب - الوثبات العلمية التي تحققت في ميادين علوم الكـمـبـيـوتـر بـصـفـة

P وتصميم لغـاتtheory of outomataعامةP وفي مجالات نظرية الأتوماتيات 
 من الفصل٣: ٤البرمجةP وأساليب الذكاء الاصطناعي خاصة (انظر الفقرة 

الرابع).
جـ - التقدم ا;ذهل الذي أحرزته تكنولوجيا ا;علومات في مجال العتاد

hardware والبرمجـيـات softwareوما صاحب ذلك من تـزايـد الحـاجـة إلـى P
لغات برمجة أرقىP لغات تتسم بالقوة وا;رونة معاP وهو ما أدى إلى الاستهداء
بكثير من خصائص اللغات الإنسانية في تصميم هذه اللغات الاصطناعية.
د- ظاهرة انفجار ا;علومات �ا يتطلب معـهـا اسـتـحـداث وسـائـل آلـيـة
ذات كفاءة عالية لتنظيم هذا الفيض ا;تزايد من ا;علومات ا;تنوعةP وزيادة

كفاءة تخزينها واسترجاعها وتوظيفها.
ه ـ- انتشار الحاسبات الشخصية وا;نزلية وما استتبعه ذلك من ضرورة
تسهيل التعامل مع الكمبيوتر بحيث يصبح في متناول الشخص العادي غير

 أو بلغاتnatural languageا;تخصصP وبالتالي ضرورة التعامل بلغة طبيعية 
برمجة شبيهة بها.

 �ا مكن من تطويـرsupercomputerو- ظهور الحاسبات فائقة السرعة 
نظم عملية ;عالجة اللغة آليا في ظل قـيـود الحـيـز والـزمـن والـكـلـفـة الـتـي

٤: ٢: ٣تفرضها الجدوى الاقتصادية والفنية ;ثل هذه النظم (انظر الفقرة 
من الفصل الثالث).

ز- بداية ظهور النظم الآليـة الخـبـيـرةP مـثـل تـلـك الخـاصـة بـتـشـخـيـص
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الأمراضP وتقد& الاستشارات الفنية والقانونية وبعض النظم الآلية للتعليم
 من الفصل الرابع)P وتتطلب هذه النظم قدرة٧: ٣: ٤الذاتي (انظر الفقرة 

على الحوار مع ا;ستخدم البشري بلغة سهلة تقترب من لغته الطبيعية.
ح ـ- انتشار الكمبيوتر كوسيلة للتعليم والتعلم بصفة عامةP وتعليم وتعلم

اللغات بصفة خاصة.
ط - دخول تطبيقات الكمبيوتر مجـالات عـلـوم الإنـسـانـيـاتP كـالـتـاريـخ
وعلم الاجتماع والأدب والنقدP وجميعها ذات صلة وثيقة باللغة على خلاف

التطبيقات الإدارية والتجارية.
وجملة الأسباب التي أدت إلى تقـويـة الـصـلـة بـC الـلـغـةP وتـكـنـولـوجـيـا
ا;علومات يخصها التطور في ثالوث «اللغة-الكمبيوتر-التطبيق»P لقد تهيأت
اللغة للمعـالجـة الآلـيـة بـدخـولـهـا مـجـالات الـتـحـلـيـل الـريـاضـي وا;ـنـطـقـي
والإحصائيP وتهيأ الكمبيوتر من جانبه للقائه مح اللغة بالسرعة الـفـائـقـة
وضخامة الذاكرة وضآلـة الحـجـم وأسـالـيـب الـذىء الاصـطـنـاعـيP ولـغـات
البرمجة الراقيةP أما التطبيق فقد شق هو الآخر طريقه بنجاح إلى مجالات

التعليم والإنسانيات والنظم الخبيرة.
هذا عن لقاء تكنولوجيا ا;علومات مع اللغة بصفة عامة فماذا عن طبيعة
هذا اللقاء مع اللغة العربية? وهو السؤال الذي سنحاول أن نجيب عنه في

فقرتنا القادمة باختصار.
 عن لقاء اللغة العربية بتكنولوجيا ا�علومات٢: ٤: ٩

علينا أن نقر بداية بحقيقة مهمة هي أن هذا اللقاء ينطوي على مواجهة
غير متكافئة بC اللغة العربية واللغة الإنجليزيةP وذلك نظرا لطغيان الأساس
الإنجليزي على توجهات تكنولوجيا ا;علوماتP فقد حددت هذه التوجهـات
أصلا لتلبي ا;طالب الخاصة باللغة الإنجليزيـة ودعـنـا نـلـخـص فـيـمـا يـلـي

بعض مظاهر هذه الظاهرة الطاغية:
- تصميم معظم لغات البرمجة باللغة الإنجليزية.

- استخدام شفرات لتبادل البيانات مصممة أصلا للتعامل مع الأبجدية
الإنجليزية المحدودة في عدد حروفها وأشكال هذه الحروف.

- تصميم أساليب نظم تخزين ا;علومات واسترجاعهـا عـلـى أسـاس أن
اللغة الإنجليزية هي لغة الهدف.
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- القسم الأكبر من مكتبة البرامج الجاهزة باللغة الإنجليزية.
- معظم الكتب وا;راجع والدوريات والبحوث باللغة الإنجلـيـزيـةP ورpـا

% من سكان العالم لا يتكلمون الإنجليزية٩٠يبرز حجم ا;شكلة لو أدركنا أن 
أصلا. ولا شك أن تكنولوجيا ا;علومات تتجه نحو مزيد من ا;رونة اللغوية
بتخلصها من قيود الأساس الإنجليزي خاصة بـعـد ظـهـور الـيـابـان ولـغـتـهـا
الخاصة كقوة عا;ية في هذا المجال. أشرنا فيما سبق إلى بعـض مـظـاهـر
أزمتنا اللغوية الحادة والتي من أبرزها تخلف قصور التنظير لهاP وقـصـور
ا;عاجم العربيةP وقصور أساليب تعليم اللغة العـربـيـةP عـلاوة عـلـى ثـنـائـيـة
الفصحى والعاميةP وسواء منفردة أو مجتمعـةP �ـثـل أوجـه الـقـصـور تـلـك
عوائق حقيقية أمام جهود معالجة العربية آليا. لـقـد أصـبـحـنـا فـي حـاجـة
ماسة إلى إعادة النظر بصورة شاملة في مناهج تـنـظـيـرنـا الـلـغـويP وذلـك
بهدف بلورة أساليب متقدمة لصياغة قواعد النحو والصرف بصورة رسمية

formal ومنضبطة exact وسافرة explictوذلك �هيدا لتطويع اللغة العربية P
;طالب ا;عالجة الآليةP ولا نقصد بذلك اختزال قواعد العربيةP أو تعديلها
بل توافر البنى الأساسية اللازمة ;عالجتها آلياP إن العالم يشهد منذ فترة
تزيد على الأربعC عاما ثورة حقيقية في مجال اللسانياتP كان من نتيجتها
ظهور العديد من النماذج اللغويةP أو ا;ناهج العامة تنـاول إشـكـالـيـة الـلـغـة
بصورة أعمق وأشملP وقد قام بوضع بعض هذه النماذج لغويونP والبعـض
الآخر حاسوبيونP وكدليل على مدى الثراء العلمي في مجال التنظير اللغوي

نكتفي هنا بسرد قائمة هذه النماذج اللغوية:
.Analytical Grammar- نحو تحليلي 

.Generative Grammar- نحوي توليدي 
.Transformational Generative Grammar- نحو توليدي تحويلي 

.Functional Gammar- نحو وظيفي 
.LexicaL Grammar- نحو معجمي 

.Lexical Functional Grammar) LFG- نحو وظيفي معجمي (
.Relational Grammar- نحو علاقي 
.Stratificational Grammar- نحو طبقي 

Generalized Phrase Structure Grammar- نـحـو تـعـمـيـم الـبـنـيـة الـنـحـويــة 
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(GPSG.(
Head Phrase Structure Grammar- نحو بنية الجملة ا;بـنـي عـلـى الـرأس 

(HPSG.(
.Categorial Grammar- نحو ا;قولات 

Government Binding theory(GB- نظرية العاملية والترابطية (

وينطلق علماء اللغة شرقا وغربا محاولC تطبيق �اذج التقعيد المختلفة
على لغاتهم القوميةP بل وتعقد ا;ؤ�رات الوطنية لانتقاء أنسب هذه النماذج
للتعامل مع الخصائص الأصيلة لهذه اللغاتP أين نحن من هذا كله? لا }كن
Pإلا الإقرار بأن تنظيرنا اللغوي مـازال فـي سـبـاتـه الـعـمـيـق Cللباحث الأم
Cا يكون السبب في ذلك هو قصور العدة ا;عرفية لكثير في من اللسانيpور
العرب الذي يعوزهم الإ;ام بعلوم الرياضيات الحديثة وا;نـطـق والإحـصـاء

وعلم النفس واللسانيات الحاسوبية.
 الاتجاهات الراهنة لتعريب ا�علوماتية٣: ٤: ٩

لا يخرج ا;وقف الراهن لتعريب الكمبيوترP ونظم ا;علومات في مجمله
عن كونه إحدى النتائج ا;نطقية لأزمتنا اللغوية الحادةP ولواقع مركزنا التقني
والعلمي ا;تأزمP و}كن تلخيص هذا الوضع الراهن با;لامح الرئيسية التالية:
(أ) محاولة استيعاب العربية في نطاق التقنيات ا;صمـمـة أصـلا لـلـغـة
الإنجليزية. فتحت ضغط الدوافع العملية واللهفة التجارية ;وردي ا;عدات
والبرمجياتP ­ اتباع طرق «تعسفية» لإخضاع العربية للقيود التي فرضها

النموذج الإنجليزي.
Pوقد ­ ذلك إما بالتحايل حول هذه القيود الفنية على حساب ا;ستخدم 
وكفاءة النظامP أو الترخص في بعض خصائص اللغة العربية كتقليل أعداد
Pفي التعامل مع الكتابة العربية Pأشكال الحروف وإغفال حركات التشكيل
إدخالا وإخراجاP وتجنب قواعد الإبدال والإعلالP كما هي الحال في كثير

من محاولات تطوير نظم آلية ;عالجة الصرف العربي.
إن استيعاب اللغة العربية آليا في نطاق الإنجليزية هي عملية خـاطـئـة

:Cرئيسي Cمن أساسها وذلك لسبب
: أن اللغة العربية بصفتها أعقد اللغات السامية والإنجليزيةالسبب الأول

باعتبارها من أبسط لغات الفصيلة الهندوأوروبية }كن النظر إليهما كطرفي
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نقيض على محور معالجة اللغة آليا.
 أن العربية في معظم أمورها أعقد من الإنجليزية كتابةالسبب الثاني:

وصرفا ونحوا.
لهذين السببC تبدو عملية استيعاب العربية في إطار الإنجليزية pثابة
منطق معكوس أو محاولة مستحيلة لاستيعاب الأعقد في نطاق الأبسط.

ب - سطحية التعريب:

حيث انصبت معظم الجهودP حتى وقت قريب على كيفية الـتـعـامـل مـع
اللغة العربيةP على مستوى الحرف دون ا;ستويات اللغوية الأخرى كالصرف
والنحو والسياقP وأصبح مفـهـوم تـعـريـب نـظـم ا;ـعـلـومـات مـرادفـا لإدخـال
النصوص العربية من لوحات ا;فاتيح وطباعة النصوص العربية أو إظهارها

على الشاشات ا;رئية.
جـ - الاعتماد على الأجنبي:

فمن الشواهد البارزة أن معظم جهود تعريب تكنولوجيا ا;علومات ظلت
تفد إلينا من خارج الوطن العربي وبخامة من الولايات ا;تحدة وكندا وا;ملكة
ا;تحدة وفرنساP وقد شهدت الفترة الأخيرة تحولا واضحا نحو توطC هذه
الجهود في الوطن العربي خاصة في ا;ملكة العربية السعودية ومصر والكويت

وسوريا وتونس وا;غرب.
د- غياب البحوث الأساسية في حقل اللسانيات الحاسوبية

فعلى الرغم من جهود الهيئات وا;ؤسسات السابقة الذكر مازال اهتمام
جامعاتنا ومعاهدنا ومجامعنا اللغـويـة دون الحـد الأدنـى ا;ـطـلـوبP (انـظـر

 من الفصل السادس) حجث اقترحنا مجموعة من موضوعات٢: ٣: ٦الفقرة 
البحوث الأساسية ا;تعلقة pعالجة اللغة العربية آليا.

 تكنولوجيا المعلومات كأداة للغة العربية٥:٩
 تكنولوجيا ا�علومات كأداة للإحصاء اللغوي١: ٥: ٩

}كن استخدام نظم ا;علومات الإحصائية في كثير من المجالاتP نذكر
منها على سبيل ا;ثال لا الحصر:

أ- التقييم الكمي لبعض خصائص اللغةP كمعدلات استـخـدام الحـروف
Pوا;وازين الشعرية Pفي نصوص العربية المختلفة Pوالكلمات والصيغ الصرفية
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وأنواع الأساليب النحويةP والحالات الإعرابيةP أو ا;فردات ا;عجـمـيـةP مـن
أمثلة هـذه الـتـطـبـيـقـات الـتـي أنجـزت بـالـفـعـل إحـصـائـيـات تـواتـر الجـذور
ا;ستخدمة في ا;عاجم العربيةP وإحصائيات عن تواتر استخدام الحـروف
والحركات والجذور الثلاثية والرباعية وأسماء الأعلام في النص القرآنـي

الشريفP وذلك باستخدام ا;عجم ا;فهرس لألفاظ القرآن.
ب - التوصيف الكمي لبعض العلاقات اللـغـويـة أو عـلاقـات الـنـصـوص
كالعلاقة بC نوع ا;بتدأ (عاقل / غير عاقلP مجرد/ محسوسP كائن حي /
جمادP(..P ونوعية خبره ا;فرد (جامد أم مشتقP مجرد أم محسوسP..) أو
العلاقة بC طول الجملة ومستوي الصعوبة في الكتب التعليمية للـمـراحـل

المختلفة.
جـ - ;ستخدم التحليل الإحصائيP كذلك في تـفـسـيـر بـعـض الـظـواهـر
اللغوية مثل تفسير ظاهرة القلب ا;كاني لدى الأطفال (مثل قولهم «جـبـذ»
بدلا من «جذب»)P والتي فسرها إبراهيم أنيس على ضوء إحصائيات تواتر

تتابع الحروف (تواتر زوج الحروف «جذ» أقل بكثير من «جب»).
Pعلـى الـلـغـة ا;ـكـتـوبـة دون ا;ـنـطـوقـة Pركزت معظم الإحصائيات حاليا
Pوينقصها كثير من الإحصائيات ا;تعلقة بالعلاقات داخـل ا;ـعـجـم الـعـربـي

وكذلك الخاصة بعنصر الدلالة (ا;عنى).
 استخدام تكنولوجيا ا�علومات في معالجة الكتابة العربية٢: ٥: ٩

من أهم تطبيقات الكمبيوتر في التعامل مع منظومة الـكـتـابـة الـعـربـيـة
P سواء ا;نسوخةautomatic text readingنظم القراءة الآلية للنصوص العربية 

typed أو ا;طبوعة printedوهناك بعض محاولات لقراءة البيانات ا;كتوبة P
بخط اليد.

هذا عن شق القراءةP أما إظهار وطباعة النصوص العربية فقد قطعت
تكنولوجيا ا;علومات شوطا كبيرا في هذا ا;ضمارP وأصبحت قادرة باستخدام
Pالـنـسـخ Pطابعات الليزر على توليد معظم أ�اط الحروف العربية (الثـلـث
الكوفيP الرقعةP الديوانيP..) سواء بنظام الكتابة ا;عتاد أو بالخط العثماني

ا;ستخدم في كتابة النص القرآني الشريف.
 تكنولوجيا ا�علومات كأداة للصرف العربي٣: ٥:٩

­ تطوير عدة معالجات آلية للصرف العربي قادرة على القيام بجميع
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عمليات التحليل والتركيب لكلمات اللغة العربيةP يقوم الشق التحليلي بتفكيك
الكلمةP إلى عناصرها الأولية الاشتقاقية والتصريفيةP والإعرابيةP واللواصق
السابقة واللاحقة (مثال: تحليل كلمة «وإيجادهم» إلى حـرف الـعـطـف «و»
وساق الكلمة «إيجا» والضمير ا;تصل «هم»P ثم تحليل ساق الكلمة «إيجاد»
إلى الجذر «وجد» على صيغة «إفعال»P بعد عكس عملـيـات إبـدال «و» إلـى
«ي») أما التركيب الصرفي فيمثل العملية العكسية لـتـكـويـن الـكـلـمـات مـن
عناصرها الأولية (كأن يغذى للمعالج الصرفي الآلي الجذر «ق و م» ويطلب
منه تركيب فعله ا;ضارع على صيغة «استفعل» لجمع ا;ؤنث الغائب فيقوم
ا;عالج بإخراج الكلمة النهائية «يستقمن»)P يتم ذلك من خلال قيام معـالـج
الصرف الآلي بصهر الجذر في القالب الاشتقاقي ا;طلوبP والقيام أتوماتيا
بجميع عمليات الإبدال والإعلال والحذف. يعد ا;عالج الصرفي الآلي مقوما
أساسيا في تحليل النصوص العربية واسترجـاعـهـاP وكـذلـك فـي عـمـلـيـات
الإعراب الآلي للجمل العربيةP وقد ­ تطبيقه من قبل الكاتب بالفعـل فـي
تحليل كلمات النص القرآني الشريف واسترجاع مضمون هذا النص آليا.

 تكنولوجيا ا�علومات كأداة للنحو العربي٤: ٥:٩

}ثل استخدام الكمبيوتر في التحليل النحوي للغة العربية تحديا كبيرا
سواء على صعيد اللغة أو الكمبيوتر. يقوم نظام النحو الآلي بتفكيك (إعرابها

parsingإلى عناصرها الأولية من أفعال وأسماء وأشباه جمل وظروف وما (
Pصـفـة Pخبـر Pمفعول Pوتحديد الوظائف النحوية لكل عنصر (فاعل Pشابه
حالP .. .) وربط الضمائر pراجعها والتعويض عن المحذوفP وذلك �هيدا

لتمثيل بنية الجملة بصورة تفصيلية سافرة.
وقد قام كاتب هذه السطورP بتطوير نظام للتحليل النحوي الآلي لـلـغـة
العربية ا;كتوبة ا;شكلة وغير ا;شكلة يقوم بإعراب الجمل آلـيـا ويـشـكـلـهـا

تلقائيا.
يعد المحلل النحوي الآلي مقوما أساسيا لتحليل مضمون النصوص وفهمها
آلياP وعمليات الاستخلاص والتلخيص والفهرسة الآليةP وكذلك نظم الترجمة
الآلية من العربية إلى اللغات الأجنبيةP علاوة على كونه عنصرا لا غنى عنه

في نظم اكتشاف الأخطاء الهجائية والنحوية أتوماتيا.
 استخدام تكنولوجيا ا�علومات في الفهم الأتوماتي للسياق اللغوي٥: ٥: ٩
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الهدف الأسمى ;عالجة اللغات الإنسانيـة آلـيـا هـو الـوصـول إلـى نـظـام
أتوماتي لفهم السياق اللغوي في صورته ا;نطوقة وا;كـتـوبـةP وهـنـاك عـدة
محاولات بدائية في اتجاه تحقيق هذا الهدفP والذي لا }كن له أن يتحقق
دون التصدي العلمي ;عضلة «ا;عنى في اللغة» على ا;ستوى ا;عجمي وا;نطقي
والسياقيP وكذلك دراسة أثر مقام الحدث أو الحديث في تفسيـر مـعـنـاه.
يصب في نظم الفهم الأتوماتي نتاج ا;عالجات اللغوية الفرعية (الصرفـيـة
والنحوية والدلالية وا;عجمية)P علاوة على ذلك لا بد وأن تكتب هذه النظم

:٢ التي يدركها الإنسان بحسه الطبيعي (انظر الفقرة naiveا;عرفة الدارجة 
 من الفصل الثاني).٤

هناك عدة محاولات لتطبيق أساليب التـحـلـيـل الـدلالـي عـلـى نـصـوص
عربية قصيرة تغطي موضوعا واحدا من فقرات الدستور اللبنانيP وكذلك

لفهم �ارين عالم ا;يكانيكا.
 تكنولوجيا ا�علومات في تحليل النتاج الأدبي وأساليب الكتاب٦: ٥:٩

من أهم المجالات التي استخدمت فيـهـا أسـالـيـب الإحـصـاء والـتـحـلـيـل
Pمنثوره ومنظومه Pتراثه وحديثه Pتلك الخاصة بتحليل النتاج الأدبي PCاللغوي

وذلك للأغراض التالية:
 أ- تحقيق التراثP ومن أبرز الأمثلة الدراسة التي استخدم فيها الكمبيوتر

).١٩: ١٤٥في تحليل ملحمة «الإلياذة» للتأكد من تفرد هوميروس بإنشائها (
ب - التقييم الكمي لخصائـص أسـالـيـب الـكـتـابP وقـد أجـريـت دراسـة
حديثة لتحليل أساليب بعض الأدباء ا;صريC من حيث أطوال الجملP ولا
شك أنها تحتاج إلى تعميق وتوسيع من حيث تحديد معجم مفردات الأديب
ومعدلات استخدامه لهاP وتوزيع الأساليب النحوية المختلفةP ومدى استخدامه

P والجمل الاعتراضيةconjuncts بأنواعهاP وروابط الجمل adverbsللظروف 
disjuncts.وخلافه 

جـ - التحديد ا;وضوعي ;دى تأثر الأدباءP والشعراء pن سبقهم.
د- فهرسة النصوص آلياP وقد ­ استخـراج ا;ـعـجـم ا;ـفـهـرس لـلـقـرآن
الكر& والحديث الشريف (كتاب الشيخC)P وذلك باستخدام ا;عالج الصرفي

 من هذا الفصل.٣: ٥: ٩الآلي الذي أشرنا إليه في الفقرة 
 تكنولوجيا ا�علومات كأداة �كننة ا�عجم العربي٧: ٥:٩
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يعاني ا;عجم العربي من أزمة حادة ومزمنةP ومظاهر أزمتنا ا;عجـمـيـة
Pعن استخدام معجم لغتهم الأم Pبالعربية Cأبرزها عزوف الناطق Pعديدة
وقصور حاد في ا;صطلحاتP ولا يتسع الحديث هنا ;ناقشة أسبـاب هـذه

الأزمة تفصيلا وسأكتفي هنا بسرد سريع لبعض ما أراه من أسبابها:
 فيword formationأ- جمود النظرة إلى وسائل (آليات) تكوين الكلمات 

العربية حيث طغى الاشتقاق على الآليات الأخرى كتلك الخاصة بالكلمات
ا;ركبة (خط النارP إنسان العـيP سـفـيـر فـوق الـعـادة)P والـكـلـمـات ا;ـزجـيـة

(«درعمي» الهندوأوروبية).
 ب - إهمال العلاقات بC ا;فردات والفصائل ا;عجميةP كعلاقات التضاد

والترادف والاشتراك اللفظي.
جـ - إغفال البعد التاريخي في البحث ا;عجمي العربيP حيث لا تفـرق
معظم ا;عاجم العربية الحالية بC قد& اللفظ وحديثهP وأهملت الدراسات
الخاصة برصد التغيرات التي طرأت على معاني الألفاظ على مر العصور.
د- الانفصال الحاد بC المجمع وجماعته فهناك شبه انعزال بـC عـمـلـيـات
التحديث ا;عجميP والاستخدام الفعلي للمفردات في المجالات المختلفة.

هـ - ضمور عنصر الدلالة (ا;عنى) في الدراسات ا;عجمية.
و - فوضى لغة تعريف مفردات ا;عجمP وعدم التزامها بأ�اط موحـدة
(من أمثلة هذه التعريفات القاصرة: ضرب من السمكP نبات معروفP على

(..Pمن الناقة Cمسيرة ليلت
ز- إغفال الجهود الجارية للسانيات الحاسوبية في تحليل بنية ا;ـعـجـم

P ودعم جهودautomationواستخدام تكنولوجيا ا;علومات في مكننة ا;عاجم 
العمل ا;صطلحي.

وكما قلنا سابقاP فإن بنية ا;عجم العربي وثراء مفرداته وتعقد علاقاته
تحتم ضرورة مكننتهP وذلك للأهداف التالية:

أ- توفير خدمة أفضل للمستخدم من خلال الأساليب ا;تطورة لاسترجاع
ا;علوماتP وفرز مفردات ا;عجم بصور مختلفةP واستخراج قوائم ا;فردات

وفقا ;ا يحدده ا;ستخدم من معايير.
 (مثل: أجهش بالـبـكـاءP حـجـرidiomaticب - حصر التعابـيـر ا;ـسـكـوكـة 

الزاوية)P والتعابير السياقية (مثل: الغزو الثقافيP الأمن الغذائيP مـجـلـس
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.(..Pسوق الأوراق ا;الية Pالتعاون الخليجي
 التي تطرأ عـلـىsemantic shiftجـ - محاصرة ظاهرة الإزاحـة الـدلالـيـة 

Pمستد Pا;فردات العربية كتحولها من الوصفية إلى الإسمية (أمثلة: شاحنة
ناظر).

د- تنميط لغة تعريف معاني ا;فردات.
هـ - إمكان دمج ا;عجم ا;مك¸ في النظم الآلية الأشمل كنظم الإعراب

الآلي والفهم الأتوماتي للنصوص والترجمة الآلية.
من الآثار البارزة لاستخدام الكمبيوتر في المجال ا;عجميP التوجه نحو
بناء ا;عاجم باستخراج ا;عاني المختلفة للمفردات من واقع استخدامها في
النصوص الفعليةP فقد ظهر أن معاني ا;فردات الـتـي تـتـضـمـنـهـا ا;ـعـاجـم
التقليدية لا تغطي جميع ا;عاني ا;ستـخـدمـة بـالـفـعـلP يـرجـع ذلـك إلـى أن
الجماعة اللغوية لا تتوقف عن ابتداع معان جديدة للمفرداتP إما بتوسيـع
نطاق ا;عنى أو تضييقه أو إزاحته عن معناهP من أشهر ا;عاجم التي بنـيـت
على أساس قاعدة الذخيرة هو ذلك الذي قامت بتطويره دار النشر الإنجليزية

P بالتعاون مع جامعة برمنجهام. لتحقيق هذه ا;همةCollinsا;عروفة كولينز 
 يتم تجميعها منcorpusيلزم توفير قاعدة كبيرة لذخيرة النصوص اللغوية 

مصادر مختلفةP بحيث تغطي نطاقا واسعا من ا;وضوعاتP وأساليب الكتاب.
وقد قام الكاتب خلال تطويره للمحلل النحوي الآلي للعربية بتجهيز قاعدة
لذخيرة النصوص العربيةP ­ تحليلها صرفيا باستخدام ا;عالـج الـصـرفـي

 مليون كلمة.١٢الآلي وقد بلغ حجمها حاليا ما يزيد على 
 تكنولوجيا ا�علومات كأداة لدعم العمل ا�صطلحي٦: ٥: ٩

بجانب الأزمة ا;عجمية التي تحدثنا عنها في الفـقـرة الـسـابـقـة يـواجـه
العمل ا;صطلحي عدة تحديات أخرى يلخصها الكاتب هنا من دراسة سابقة

):٤١له (
 أ- ندرة التأليف والترجمة باللغة العربيةP خاصة في مجال التخصصات
العلمية والفنية الجديدةp Pا لا يعطي فرصة كافية لـ «تـعـتـيـق» ا;ـصـطـلـح

وزيادة استساغته وشيوعه وتوحيده.
ب - ا;وقف ا;عارض لتعريب العلوم من قبل كثيرين من داخل جامعاتنا

وخارجها.
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ج - ظاهرة العلم الضخم وانـفـجـار ا;ـعـلـومـات �ـا يـزيـد مـن مـعـدلات
 تعجز جميع الوسائل اليـدويـةexponentialالطلب ا;صطلحي بصورة أسيـة 

عن مجاراتها.
د- إهمال الرصيد الهائل للعربية الكلاسيكية والسحيقةP وهو الرصيد
الذي }ثل المخزون الاستراتيجي «لاستهلاكنا» ا;صطلحيP لقد بات علينا
إحياء ا;هجورP وأنقل هنا ما قاله جميل ا;لائكة في هذا الصدد عن ضرورة
«الإفادة من الخزين الكبير من الألفاظ القد}ة ا;ماتة.. فهي تـكـاد تـكـون
الأداة الرئيسية ا;ستعملة اليوم لوضح ا;صطلـحـات الجـديـدة فـي الـلـغـات
Pالأوروبية وإن اختلفت طبيعة تلك اللغات بعض الشيء عن لغتنـا الـعـربـيـة
فهم يرجعون في الأكثر إلى أصول اللغة اللاتينيـة أو الـيـونـانـيـة الـقـد}ـة»

)١٧.(
هـ - عدم كفاية ا;عاجم ا;تخصصة التي �هد لدخول ا;صطلح ا;عجم
العامP إلا أن الساحة العربية تشهد منذ فترة جهدا مشكورا في هذا المجال.
و - إغفال المجامع العربية ثورة اللسانيات وا;علومـاتP وتجـدر الإشـارة
هنا إلى ا;بادرات التي قام بها أخيرا مجمع اللغة الأردني والمجمع ا;صري.
يرى الكاتبP أنه لا بديل عن استغلال تكنولـوجـيـا ا;ـعـلـومـاتP وبـشـكـل
مكثف لتعويض تخلفنا في مجال العمل ا;صطلحيP فقد بات واضحا للجميع
عجز الوسائل اليدوية التقليدية أمام الطلب ا;ـصـطـلـحـي ا;ـتـدفـقP }ـكـن
لتكنولوجيا ا;علومات أن تقدم دعما حقيقيا للأنـشـطـة الـرئـيـسـيـة لـلـعـمـل
ا;صطلحي من اقتناء مصادر ا;علومات وتحليـل ا;ـادة ا;ـعـجـمـيـةP وتـوثـيـق
ا;صطلح وإجراء ونشر قوائم ا;صطلحات وتقد& الدعم للمعجـمـيـC فـي

استخدام ا;عاجم وا;كانز العامة وا;تخصصة.
لقد انتشر استخدام تكنولوجيا ا;علومات لإقامة بنوك ا;صطلحات في
Pودعم الترجمة الآلية وبناء ا;عاجم المخصصة PCأوروبا وآسيا ;عاونة ا;ترجم
ودعم التوحيد القياسيP وكذلك لخدمة الشركات الصنـاعـيـة الـكـبـرى فـي
ترجمة وثائقها الفنية تلبية ;طالب السوق الخارجي. من أمثـلـة ذلـك بـنـك
ا;ـصـطـلـحـات الـذي أقـامـتـه الـسـوق الأوروبـيـة ا;ـشـتـركـة ا;ـعــروف بــاســم

EURODICAUTON وبنك مصطلحات شركة سيمنس Siemensا;عروف باسم 
TEAM.
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Pوهناك عدة جهود عربية رائدة في مجال بنوك ا;صطلحات وتوحيدها
من أمثلة ذلك بنك ا;صطلحات ا;عروف باسم «باسم» الذي قام بتـطـويـره
في السعودية د. محمود الصينيP أحد الرواد العرب البارزيـن فـي مـكـنـنـة
ا;عاجم والترجمة الآليةP وبنوك ا;صطلحات فـي بـيـت الحـكـمـة الـتـونـسـي
ومكتب تنسيق التعريب با;غربP ولجنة توحيد ا;صطلحات العسكريـة فـي
سوريا. وأود أن أنهي هذه الفقرةP بحديث عن علاقة ا;صطلح بالتكنولوجيات
الحديثة كتكنولوجيا ا;علومات والتكنولوجيا الحيوية على سبيل ا;ثالP وما
تقوم عليه من علوم نظرية وتطبيقيةP تتعامل معظم هذه الفـروع ا;ـعـرفـيـة
ا;ستحدثةP مع مفاهيم مركبة يصعب التعبير عنها بكلمات مفردة في كثير
من الأحيانP وهو الأمر الذي يستوجب-كما ذكرنا سابقا-ضرورة إعادة النظر
في أساليب (آليات) تكوين الكلمات في العربية كتركيب ا;صطلح من أكثر

 (لوحة ا;فاتيحP الشفرة الوراثية)P أو باستخدام أسلوبcompoundingمن لفظ 
 كما في «درعمي» و«الهندوأوروبية»P وهو ما سأتناوله pزيدblendingا;زج 

من التفصيل هناP نظرا لندرة الدراسات حوله ولأهميته بالنـسـبـة ;ـقـامـنـا
الحالي.

أورد جميل ا;لائكةP في مقالته عن «ا;صطلح العلـمـي ووحـدة الـفـكـر»
) بعض أمثلة النحت ا;زجي التي اقترحها ساطع الحصريP نذكر منها:١٧(

- تحشعوري: للدلالة على ا;فهوم ا;ركب من «تحت + شعوري».
- قبتاريخي: للدلالة على ا;فهوم ا;ركب من «قبل + تاريخي».

- خامدرسي: للدلالة على ا;فهوم ا;ركب من «خارج + مدرسي».
Pوقد اعترض جميل ا;لائكة على أسلوب النحت ا;زجي بـصـفـة عـامـة
على أساس أنه لا يتفق وطبيعة اللغة العـربـيـةP وهـو الـرأي الـذي أعـتـرض
عليه هناP فعدم استساغة هذه ا;صطلحات ا;زجية لا يـرجـع إلـى أسـلـوب
«ا;زج» نـفـسـه بـل نـوع ا;ـزج الـذي نـهـجـنـاه فـي نـحـتـهـاP فـهـو مـزج لـصـقـي

agglutinativeيلصق مقطعا من لفظ مع مقطع من لفظ آخر ليخرج بلفظ P
مركب غريب عن قوالب تكوين الكلمة العربية pوازينها الصرفية ا;عهودة.
ولغتنا العربية كما هو معروف ليست لغة لصقية كالتركية والأ;انيةP بل لغة
اشتقاقية انصهارية حيث ينصهر في بنية كلماتها الأصل ا;عجمي مع صيغة
Pومـسـتـسـاغ لـلـغـايـة Cفي وحدة مندمجة ذات إيقاع رص Pا;يزان الصرفي
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وذات قابلية عالية للاشتقاق.
ما أشد حاجتنا إزاء الانفجار ا;عرفي الذي نعايشه حاليا لتعزيز آليات
تكوين الكلمات في العربيةP ويأتي أسلوب ا;زج هنا كإحدى الوسائل ا;تاحة
للدلالة على ا;فاهيم ا;ركبة التي تسود معظم فروع ا;عرفة الحديثةP وفي
هذا الصدد أطالب بإعادة اكتشاف صـيـغـة الأصـل الـربـاعـي (مـثـل: فـعـلـل
وتفعلل وفعللةP وفعلنة)حيث تفوق هذه الصيغة الصيغ الثلاثية في قدرتهـا
على نحت الصيغ ا;زجيةP لتوضيح وجهة نظري أكتفي هنا ببعض الأمثلة:
P(دار + العلوم) أ- من أنجح أمثلة ا;زج لفظ «درعمي» ا;ركب من لفظتي
اسر وراء نجاح هذا ا;صطلح أنه قد خرج بأصل رباعي جديد هو «درعم»
ليتوافر بذلك ا;دخل الطبي السليمP الذي يؤهله لولوج ا;عجم العربيP وهو
ا;دخل الذي يفجر طاقة الاشتقاق لهذا الأصل ا;نـحـوتP حـيـث }ـكـن أن
Pوا;صدر الصناعـي (تـدرعـم Pيشتق منه الفعل واسم الفاعل واسم ا;فعول
متدرعمP مدرعمP درعمية أو تدرعمية)P ويبدو هذا الأصل في أوج إشعاعه
الاشتقاقي عندما تدين له صـيـغـة جـمـع الـتـكـسـيـر «دراعـمـة» بـديـلا أكـثـر
استساغة من الصيغة ا;طردة لجمع ا;ذكر السالم «درعميون» ليتبوأ بذلك

مكانه بشكل نهائي في صلب معجمنا العربي.
(ب) ومثال آخر ناجح من النحت ا;زجي هو لفظ «تزلج» للدلالـة عـلـى
التزحلق على الثلجP فلقد خرج هو الآخر بأصل رباعي انصهاري هو «تزلج»
ليوضع بذلك على نقطة البداية السليمة ;سار الاشتقاق الكامل لينبثق منه
الفعل «تزلج»P واسم الفاعل «متزلج»P واسم ا;فعول «متزلـج عـلـيـه»P واسـم

ا;كان «متزلج»P وصيغة الفعل ا;زيد «تزالج اللاعبان».
(جـ) وا;ثال الأخير من لدى الكاتب عندما حاول أن ينحت مـصـطـلـحـا

P وهو أحدon-job-learningمزجيا انصهاريا ;فهوم التعليم من خلال العمـل 
ا;فاهيم الشائعة في الخطاب التربوي الحديثP وقد أغراه على فعل ذلك
الحروف ا;شتركة بC لفظتي «تعلم» و«عمل» والتي أوحت له بأصل رباعي
جديد هو «تعلمل»P وأترك للقار� الحكم على مدى استساغة ما يشتق منه

مثل «ا;تعلملPC علملةP علملي».
 تكنولوجيا ا�علومات في مجال الترجمة الآلية٨: ٥:٩

ظلت الترجمة الآلية حلما يراود خيال الكثيرين منذ ظهور الكـمـبـيـوتـر
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في أواخر الأربعنياتP وبعد سلسلة من البدايات الفاشلة أخذت الترجـمـة
الآلية تحقق نجاحا ملموسا في مجال ترجمة الوثائق الفنية والعلميةP وتعد
الترجمة الآلية إحدى الغايات النهـائـيـة الـتـي لـقـب فـي مـعـش روافـد نـظـم
Pلهذا السبب وبجانب كونها تطبيقا قائما بذاته PCالتحليل والتركيب اللغوي

 لـدراسـة أداءcomputerized modelينظر البعض إلـيـهـا كـنـمـوذج آلـي شـامـل 
ا;نظومة اللغوية.

وسأوجز هنا بعض القضايا الأساسية ا;تعلقة بالترجمة الآلية:
أ- �ثل الاستعارة والمجازP والأساليب البلاغية أعقد ا;شاكل التي تواجه
نظم الترجمة الآلية لذا فإن الجهود متجهة حاليا ولفترة قادمة ستطول إلى
ترجمة الوثائق العلمية والفنية التي تتسم بـالـصـيـاغـة ا;ـنـضـبـطـة أو شـبـه

ا;نضبطة.
 ب - من أهم الأمور في تطوير نظم الترجمة الآلية هي نطاق ا;وضوعات

subject domain أو شريحة اللغة sublanguagePالتي تتعامل معها هذه النظم P
معظم النظم الحالية تركز على موضوع واحد أو نـطـاق ضـيـق لـلـغـايـة مـن

METEOا;وضوعات ا;تقاربة لغويا ومعرفياP من أشهر هذه النظم هو نظام 

الكنديP الذي يترجم نشرات الأرصاد الجوية ما بC الإنجليزية والفرنسية.
ما أن يتم تحديد نطاق ا;وضوع حتى يتقلص إلى حد كبير لبس معاني

P وهو أكثر ا;شاكل صعوبة في عملية الترجمةword sense ambiguityPالكلمات 
فكلمة «قانون» في مجال التشريع ليس لها إلا معنى واحد في الغالبP في
حC تتعدد معانيها ما أن يتسع نطاق ا;وضوعات لتشمل قانون pعنى الآلة
ا;وسيقية ا;عروفةP أو pعنى القاعدة العلميةP أو النظام أحيانا. لهذا السبب

domain-unrestrictedيبدو تطوير نظم للترجمة الآلية غير محددة ا;ـوضـوع 

بعيد ا;نال في ظل ا;تاح حاليا من الوسائل اللغوية وا;عجمية والآلية.
ج ـ- }ثل التباين بC اللغاتP خاصة تلك التي تندرج تحت فصائل لغوية
مختلفة كالإنجليزية في مقابل العربيةP أو اليابانيةP أو الصيـنـيـةP مـشـكـلـة
أساسية لنظم الترجمة الآليةP فما تقوم به لغة ماP على مستوى نظام النحو
}كن أن تقوم به لغة أخرى على مستوى ا;عجمP وهناك اختلافات جوهرية
في رتبة الكلمات داخل الجمل وأشباه الجملP واستخدام الضمائرP فالعربية
Pمثلا-على عكس الإنجليزية-تقدم الفعل على الفاعل وا;وصوف على الصفة
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وتستخدم الضمائر ا;ستترة وضمائر الربط.
د- �ثل دقة الترجمة الآلية وأسلوب تقييم نـظـمـهـا المخـتـلـفـة مـعـضـلـة
أخرىP وبالتالي حجم التدخل البشري ا;طلوب لتوضيب النص قبل ترجمته

pre-editing أو تهذيبه بعد ترجمـتـه post-editingوقد حققت نظم الترجمـة P
 Cوفي هذا الصدد يلزم التنويه إلى أن مهمة٩٠- ٦٠درجة دقة تراوح ما ب P%

source languageا;ترجمP بشرا كان أو آلةP هي نقل ا;عنى من لغـة ا;ـصـدر 

 وليست مهمته فك اللبس أو إجلاء الغموضtarget languagePإلى لغة الهدف 
بل من أمانة الترجمة أن ينقل اللبـس أو الـغـمـوض إن وجـد فـرpـا قـصـده

صاحب النص الأصلي.
Pتعد الترجمة من اللغات الأجنبية إلى العربية Pبوجه عام وبشكل نسبي
Pأبسط من الترجمة في الاتجاه العكسي من العربية إلى اللغات الأجـنـبـيـة
ومن حسن الحظ أن القدر الأكبر من جهد الترجمـة يـنـدرج تحـت الاتجـاه
الأولP إلا أن الترجمة من العربية إلى الإنجليزية والفـرنـسـيـة ذات أهـمـيـة
خاصة بالنسبة لتعليم صغارنا اللغات الأجنبيةP بجانب الأمور ا;تعلقة بنشر
تراثنا خارج حدود الوطن العربيP خاصة للدول التي استقلت حديـثـا بـعـد
تفكك الاتحاد السوفييتيP ا;شكلة الأساسية في الترجمة من العربيةP هي
تلك ا;تعلقة بغياب التشكيل في معظم النصوص ا;توقع ترجمتهاP لذا يعد

 من هذا الفصل٤: ٥:٩نظام التشكيل التلقائي الذي أشرنا إليه في الفقرة 
أحد ا;قومات الأساسية لنظم الترجمة الآلية من العربية.

أبدت كثير من ا;ؤسسات العربية الأكاد}ية والتجاريةP اهتماما بنظـم
Pوحتى يومنا هذا تقيم السعودية Pومنذ منتصف الثمانينيات Pالترجمة الآلية
Pندوات وحلقات دراسة للجوانب المختلفة للترجمة الآلية Pبصورة شبه سنوية

) بتطوير �وذج أولي لترجمةIRSITوقام ا;ركز الإقليمي للمعلوماتية بتونس (
الجمل الإنجليزية الـبـسـيـطـة إلـى الـعـربـيـة (نـظـام تـرجـمـان)P وقـام مـعـهـد
الإلكترونيات التابع للمركز القومي للبحوث بالقاهرة بتطـويـر �ـوذج أولـي

آخر للترجمة ثنائية الاتجاه ما بC العربية والإنجليزية.
 تكنولوجيا ا�علومات كأداة لتعليم وتعلم اللغة العربية٩: ٥: ٩

تتراوح البرمجة التعليمية في مجال اللغة ما بC تلك الخاصة بألـعـاب
الكلمات بغرض تنمية حصيلة ا;فردات إلى تلك التي تتبع مناهج متكاملـة
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لتعليم وتعلم قواعد الصرف والنحوP وإكساب مهارات القراءة والكتابةP هذا
ويواجه تعليم اللغات باستخدام الكمبيوتـر حـالـيـا عـدة مـصـاعـب أهـمـهـا:-

غياب عنصر الكلام ا;نطوق.
- صعوبة محاكاة ا;واقف الطبيعية للاستخدامات اللغوية.

- احتياج معظم البرامج إلى سعة تخزين هائلة لحفظ ا;ادة التعليـمـيـة
 من الفصل٤: ٢: ٣خاصة في مجال تعليم القراءة والإنشاء (انظر الفـقـرة 

الثالث).
هناك عدة محاولات مشجعة لاستخدام الكمبيوتر التعليمي في تعـلـيـم
وتعلم قواعد اللغة العربية وتعليم الأبجدية للصغارP وإتقان تهجئة الكلمات
و�ييز أقسام الكلمP وإعراب الجمل واستخلاص الجذور وتصريف الكلمات

وتكوين جمل قصيرةP والتدريب على استخدام ا;عجم العربي.
 توليد الكلام العربي وفهمه آليا١٥: ٥:٩

يسعى أهل الذكاء الاصطناعي لتطوير نظم آلية قادرة على �ييز الكلام
ا;نطوق وفهمه آلياP وكذلك للتعرف على شخص ا;تكلم الذي سبق تخزين
أ�اط صوتهP و}كن تقسيم نظم �ييز الكلام إلى تلك الـتـي تـتـعـامـل مـع

P والكـلامconnected speechالكلمات ا;نعزلة والكلام ا;تـصـل غـيـر ا;ـتـدفـق 
P وهو أكثرها صعوبة بالطبع.continuous speechا;ستمر ا;تدفق 

وهناك أيضا محاولات لمحاكاة النطق البشري لتوليد الكلام آلياP وتشير
الأدبيات إلى وجود عدة محاولات أولية لتوليد الكلام العربي آليا بتحـويـل
النصوص ا;دخلة من لوحة ا;فاتيح إلى مقابلها ا;نـطـوقP وهـنـاك بـدايـات

لتمييز الكلام العربي ا;نطوق على مستوى الكلمات ا;نفردة.


